
127295 - حكم إنشاء الجمعيات الخيرية ، ونصائح في التعامل مع أصحاب الأموال

السؤال

نسأل عن حكم الجمعيات الخيرية ، وما الضوابط التي تنصح بها السلفي في حالة التعاون معها – إن كان جائزاً –
ومع أصحاب الأموال من عوام الناس الذين يحبون دعوتنا ، ولا يعرفون تفاصيلها ؛ لأنهم يثقون في إخواننا

. السلفيين بإعطائهم الأموال ، وتوزيعها في أماكنها ، وجزاكم الله خيراً

الإجابة المفصلة

أولاً :

إقامة الجمعيات الخيرية الإسلامية يعدُّ من الأعمال الجليلة للأشخاص القائمين على
تأسيسها ، ونرجو لهم تحصيل الأجور العظيمة بسبب إنشاء تلك الجمعيات ؛ لما لها من

نفع متعدٍّ للمسلمين ، ضعفائهم ، وفقرائهم ، وإن إعانة هؤلاء ، وتفريج كرباتهم :
لهو من الأعمال الجليلة في شرع الله تعالى ؛ لما لها من أجور جزيلة ، ومن هذه

الأعمال التي تقوم بها الجمعيات ، ولها تلك الأجور :

.1

كفالة الأيتام .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ د قَ عْ ل بنِ سَ هْ نْ سَ عَ
ارَ أَشَ ا – وَ كَذَ نَّةِ هَ ي الْجَ يمِ فِ تِ لُ الْيَ افِ كَ أَنَا وَ لَّمَ : ) وَ سَ وَ

ئًا – ( . يْ ا شَ مَ نَهُ جَ بَيْ رَّ فَ ى وَ طَ سْ الْوُ ابَةِ وَ بَّ بِالسَّ

رواه البخاري ) 4998 ( .

ومسلم ) 2983 ( من حديث أبي هريرة بلفظ قريب .

.2

السعي على الأرامل .

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ

بِيلِ ي سَ دِ فِ اهِ جَ الْمُ ينِ كَ كِ سْ الْمِ لَةِ وَ مَ لْأَرْ لَى ا ي عَ اعِ : ) السَّ
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ارَ ( . ائِمِ النَّهَ لَ الصَّ ائِمِ اللَّيْ اللَّهِ أَوْ الْقَ

رواه البخاري ) 5038 ( ومسلم ) 2982 ( .

.3

بناء المساجد .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ الَ : سَ انَ قَ فَّ انَ بْنِ عَ مَ ثْ نْ عُ عَ
هَ اللَّهِ بَنَى جْ ي بِهِ وَ غِ تَ بْ داً يَ جِ سْ نْ بَنَى مَ ولُ : ) مَ قُ لَّمَ يَ سَ وَ

نَّةِ ( . ي الْجَ لَهُ فِ ثْ اللَّهُ لَهُ مِ

رواه البخاري ) 439 ( ومسلم ) 533 ( .

.4

قضاء الديون .

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
ا نَفَّسَ نْيَ بِ الدُّ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نٍ كُ مِ ؤْ نْ مُ نْ نَفَّسَ عَ لَّمَ : ) مَ سَ وَ

لَى رَ عَ سَّ نْ يَ مَ ةِ ، وَ امَ يَ مِ الْقِ وْ بِ يَ رَ نْ كُ بَةً مِ رْ نْهُ كُ اللَّهُ عَ
ةِ ( . رَ خِ الْآ ا وَ نْيَ ي الدُّ هِ فِ لَيْ رَ اللَّهُ عَ سَّ رٍ يَ سِ عْ مُ

رواه مسلم ) 2699 ( .

.5

تزويج العزاب .

عن
ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(

ةِ اجَ ي حَ ن كَانَ فِ ه ، مَ لِمُ سْ لا يُ هُ وَ ظلِمُ سلِمِ لا يَ و المُ سلِمُ أَخُ المُ
جَ رَّ ربَةً فَ سلِمٍ كُ ن مُ جَ عَ رَّ ن فَ مَ هِ ، وَ تِ اجَ ي حَ يهِ كَانَ اللَّهُ فِ أَخِ
ا سلِمً رَ مُ تَ ن سَ مَ ةِ ، وَ امَ يَ ومِ القِ بِ يَ رَ ن كُ ربَةً مِ ا كُ نهُ بِهَ اللَّهُ عَ

ةِ ( . امَ يَ ومَ القِ هُ اللَّهُ يَ رَ تَ سَ
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رواه البخاري ) 2442 ( ومسلم ) 2580 ( .

.6

تفطير الصائمين .

لَّى ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ نِيِّ قَ هَ الِدٍ الْجُ دِ بْنِ خَ يْ نْ زَ عَ
هِ رِ لُ أَجْ ثْ ا كَانَ لَهُ مِ ائِمً رَ صَ طَّ نْ فَ لَّمَ : ) مَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ئًا ( . يْ ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ صُ مِ نْقُ رَ أَنَّهُ لا يَ يْ غَ

يحٌ ، وابن ماجه ) 1746 ( ، حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ رواه الترمذي ) 807 ( وقال : هَ
وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي ” .

ويشمل ما سبق – وثمة كثير لم نذكره – وغيره من أعمال الجمعيات الخيرية : هذا الحديث
المبارك ، والذي هو نصٌّ في فضل الطاعات المتعدية :

لَّى لَى النَّبِيِّ صَ اءَ إِ لا جَ جُ رَ رضي الله عنهما : أَنَّ رَ مَ نِ ابْنِ عُ عَ
ولَ اللَّهِ ! أَيُّ النَّاسِ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ , فَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

الَ قَ لَى اللَّهِ ؟ فَ بُّ إِ الِ أَحَ مَ أَيُّ الأَعْ لَى اللَّهِ ؟ وَ بُّ إِ أَحَ
لَى بُّ النَّاسِ إِ لَّمَ : ) أَحَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

لَى اللَّهِ الِ إِ مَ بُّ الأَعْ أَحَ مْ لِلنَّاسِ , وَ هُ عُ الَى أَنْفَ عَ اللَّهِ تَ
بَةً , رْ نْهُ كُ فُ عَ لِمٍ , أَوْ تَكَشِ سْ لَى مُ لُهُ عَ خِ دْ ورٌ تُ رُ الَى سُ عَ تَ

يَ شِ لأَنْ أَمْ ا , وَ وعً نْهُ جُ دُ عَ رُ نًا , أَوْ تَطْ يْ نْهُ دَ ي عَ ضِ أَوْ تَقْ
دِ جِ سْ ا الْمَ ذَ ي هَ كِفَ فِ تَ نْ أَنْ أَعْ لَيَّ مِ بُّ إِ ةٍ أَحَ اجَ ي حَ عَ أَخِ فِ مَ
رَ اللَّهُ تَ هُ سَ بَ نَ كَفَّ غَضَ مَ ا , وَ رً هْ ينَةِ – شَ دِ دَ الْمَ جِ سْ نِي مَ عْ – يَ
لأَ اهُ مَ ضَ هُ أَمْ يَ ضِ مْ اءَ أَنْ يُ لَوْ شَ هُ وَ ظَ مَ غَيْ نْ كَظَ مَ تَهُ , وَ رَ وْ عَ

ي يهِ فِ عَ أَخِ ى مَ شَ نْ مَ مَ ةِ , وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ اءً يَ جَ هُ رَ لْبَ اللَّهُ قَ
ولُ مَ تَزُ وْ هُ يَ مَ دَ تَ اللَّهُ قَ بَ أَ لَهُ أَثْ يَّ هَ تَ ى يَ تَّ ةٍ حَ اجَ حَ

امِ ( . دَ الأَقْ

رواه الطبراني ) 12 / 453 ( وصححه الألباني في ” صحيح الترغيب ” ) 955 ( .

وعليه :
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فمن
عان ، ويشجع كان من الجمعيات الخيرية قائماً على مثل هذه المشاريع النافعة : فإنه يُ

عليها ؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى المأمور به في قوله تعالى : )
ى ( المائدة/ من الآية 2 . وَ قْ التَّ رِّ وَ لَى الْبِ نُوا عَ اوَ عَ تَ وَ

ومن
أهم ما ينبغي أن يهتم الإخوة القائمون على هذه الجميعات : أن يتحروا في أمر الأموال

التي في أيديهم ، فلا يتساهلوا في صرفها ، بل ينبغي عليهم أن يضعوها حيث يجب ، وأن
يقدموا الأهم والأنفع من الأعمال التي يحتاجها أهل المكان ، وأن يراعوا مصارف

الزكاة الشرعية في أموال الزكوات ، ولا يخرجوا عنها إلى غيرها ، وإن كان من أبواب
البر والخير ، وأن يراعوا شرط الواقف إن كان تحت أيديهم وقف ، أو شرط المتصدق

والمنفق ، إن شرط وجها معينا لنفقته ، لأن الجمعية بمثابة الوكيل عنه ، لا يجوز لها
أن تتعدى شرطه . فإن بدا للإخوة القائمين عليه باب من الخير لم يأذن فيه ، فلهم أن

يدلوه عليه ، حتى يدخله في نفقته ، أو يصرف إليه ماله .

ثانياً :

ليست الجمعيات الخيرية كلها سواء من حيث المنهج ، والاعتقاد ، بل منها ما هو حزبي
جلد ، تتعصب لحزبها ، ومنها ما يتبنى أفرادها اعتقاداً فاسداً ، كالأشعرية ،

والتصوف .

والموقف من الأولى يختلف عنه من الثانية ، ففي حال كانت الجمعية حزبية – والحزب في
عان على ما فيه خدمة للإسلام ، ولا تعان إطاره العام من أهل السنَّة – : فإنها تُ

على ما في نشاط لحزبها ، وجماعتها ، وأما الجمعيات التي يقوم عليها أصحاب اعتقاد
فاسد : فينبغي هجرها ، وأن يقوم أهل السنَّة بإنشاء جمعية مستقلة خاصة بهم .

ثالثاً :

والموقف من أصحاب الأموال ينبغي أن يكون حكيماً ، وإذا كانوا من أهل الدنيا ،
وليسوا أفراداً منكم : فإننا ننصح في التعامل معهم :

.1

أن لا يكون التقرب منهم طمعاً في أموالهم ، بل طمعاً في هدايتهم ، وهم لو هداهم
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الله ، واقتنعوا بالمنهج السلفي ، واعتقدوا عقيدة أهل السنَّة والجماعة : فإن ذلك
كافٍ ليقوموا بنصرته ، بأموالهم ، وجاههم .

.2

أن تجعلوا بعضاً من عقلائهم ومعادن الخير منهم أعضاء في مجلس إدارة الجمعية ؛ خاصة
إذا كانت له وجاهة اجتماعية ، يرجى من ورائها حصول خير عام للمسلمين . فإن من شأن
كسبكم ثقتهم ، وفي الوقت نفسه يقربهم من الاعتقاد الصحيح ، والمنهج السليم هذا أن يُ

.

.3

أن تتعاهدوهم بالعناية ، والرعاية ، وذلك بتقديمهم في احتفالات الجمعية ، ونشاطاتها
العامة ، فكثير من هذه النفوس مجبولة على حب التقديم ، وهذا ما يفعله أهل الدنيا

معهم ، فأنتم أولى بهذه المداراة ، وليس في ذلك مخالفة لشرع الله .

وفي
انَ يَ فْ ارَ أَبِي سُ لَ دَ خَ نْ دَ فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) مَ

نٌ ( . وَ آمِ هُ فَ

رواه مسلم ) 1780 ( .

قال
الدكتور علي الصلابي – حفظه الله – :

ففي
شبع ما تتطلع إليه نفس أبي سفيان ، وفي هذا تثبيت له تخصيص بيت أبي سفيان شيئٌ يُ

على الإسلام ، وتقوية لإيمانه ، وكان هذا الأسلوب النبوي الكريم عاملاً على امتصاص
الحقد من قلب أبي سفيان ، وبرهن له بأن المكانة التي كانت له عند قريش : لن تنتقص

شيئاً في الإسلام ، إن هو أخلص له ، وبذل في سبيله ، وهذا منهج نبوي كريم ، على
العلماء ، والدعاة إلى الله أن يستوعبوه ، ويعملوا به في تعاملهم مع الناس .

”

السيرة النبوية ، عرض وقائع ، وتحليل أحداث ” ) ص 756 ( .
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.4

إيقافهم بأنفسهم على حالات محتاجة ؛ وذلك حتى يطمئنوا إلى أن أموالهم تذهب في
طريقها الصحيح ، وحتى يكون هذا دافعاً لهم لاستقرار البذل ، واستمراره ، بل زيادته

.

.5

الدعاء لهم ، والثناء عليهم ببذلهم ، ولو كان ذلك في صورة شهادات باسم الجمعية ، أو
هدايا رمزية متجددة ؛ حتى يستمر عطاؤهم ، وتقوى قلوبهم على البذل ، وفي شرعنا أُمر

نْ ذْ مِ النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لكل من يأتي بزكاته ، فقال تعالى : ) خُ
مْ هِ لَيْ لِّ عَ صَ ا وَ مْ بِهَ كِّيهِ زَ تُ مْ وَ هُ رُ هِّ طَ ةً تُ قَ دَ مْ صَ الِهِ وَ أَمْ

لِيمٌ ( التوبة/ 103 ، وهو ما يعٌ عَ مِ اللَّهُ سَ مْ وَ كَنٌ لَهُ لاتَكَ سَ إِنَّ صَ
اً . قه صلى الله عليه وسلم عمليّ طبَّ

لَّى اللَّهُ الَ : كَانَ النَّبِيُّ صَ فَى قَ دِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْ بْ نْ عَ عَ
مَّ الَ : ) اللَّهُ مْ قَ هِ تِ قَ دَ مٌ بِصَ وْ اهُ قَ ا أَتَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

مَّ الَ : ) اللَّهُ قَ هِ فَ تِ قَ دَ اهُ أَبِي بِصَ أَتَ نٍ ( فَ لَا لَى آلِ فُ لِّ عَ صَ
فَى ( . لَى آلِ أَبِي أَوْ لِّ عَ صَ

رواه البخاري ) 1427 ( ومسلم ) 1078 ( .

هذا
ما ننصحكم به في التعامل مع أصحاب المال ، والجاه ، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لما

فيه خير الإسلام والمسلمين .

والله أعلم
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